الصورة النطقية العربية للقاف
بحث في: أصول اللغة
إعداد/ أيمن محمد أبو بكر
كلية اللغات-  قسم اللغة العربية
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الصورة النطقية العربية للقاف
الكلمات المفتاحية: القاف
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الصورة النطقية العربية للقاف
II. موضوع المقالة 
أما عن القاف: فيتم نطق هذا الصوت برفع أقصى اللسان حتى يلتقي باللهاة ويلتصق بها، فيقف الهواء مع عدم السماح له بالمرور من الأنف، وبعد ضغط الهواء مدة من الزمن يطلق سراح مجرى الهواء بأن يخفض أقصى اللسان فجأة؛ فيندفع الهواء محدثًا صوتًا انفجاريًّا ولا يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق بالقاف؛ فالقاف إذًا: صوت صامت لهوي وقفة انفجارية مهموس غير مطبق.

ويتضح من هذا الوصف أن بيننا وبين علماء العربية نقطتي خلاف في صورة القاف؛ الأولى منهما خاصة بموضع النطق، والثانية خاصة بصفة الجهر والهمس.
أما من حيث موضع النطق فقد وصفها سيبويه وتابعه في ذلك ابن جني وغيره بأنها من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى، وهم في ترتيبهم للأصوات من حيث المخرج وضعوا القاف تالية للغين والخاء لا قبلهما.

وهذا الكلام نفسه ينطبق على وصف الخليل للقاف بأنها لهوية، فعلى الرغم من تصريحه بالوصف لهوية لا يمكن أخذ كلامه على أنه يقصد اللهاة بالمعنى المعروف الآن، وإلا كان مخطئًا في تقدير مواضع الغين والخاء والكاف كذلك؛ حيث وصف الكاف كذلك بأنها لهوية، حيث يقول: والقاف والكاف لهويتان.

وليست الكاف لهوية بحال من الأحوال فالأمر حينئذ بالنسبة للخليل لا يعدو واحدًا من أمرين: إما أنه أخطأ في تقدير موضع الغين والخاء والكاف، وأصاب في تقدير موضع القاف ووصفها بأنها لهوية، أو أنه لم يفطن إلى موضع اللهاة في الجهاز النطقي فأخطأ في تقدير موضع القاف، وقد حاول بعض المتأخرين الإشارة إلى المخرج الصحيح للقاف اللهوية المهموسة.

وخلاصة القول في مخرج القاف- كما يفهم من التراث العربي القديم بمجموعه- أنها تخرج من أقصى الحنك، أو هي حنكية قصية بالتعبير الحديث في حين أنها لهوية في النطق المعاصر كما يظهر ذلك في نطق قراء القرآن الكريم في مصر. أما تفسير هذا الخلاف في موضع النطق فمرجعه إلى واحد من أمرين:
الأمر الأول: لعل علماء العربية أخطئوا في تقدير الموضع الدقيق لنطق القاف، وهذا احتمال يراه بعض الدارسين المحدثين. 
الأمر الثاني: وهو ما تشير الدلائل إلى رجحانه، وهو: أن العرب ربما كانوا يتكلمون عن قافٍ تختلف عن قافنا الحاضرة، ليس من البعيد أنهم يقصدون بالقاف ذلك الصوت الذي يسمى بالجاف، أو يمكن تسمتيه بالجاف أو ما يشبه الكاف الفارسية
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